
فوائد . . . وفضائل
المقدمة :

الحمد لله شرع لعباده الجهاد ، لقمع أهل الزيع والكفر والفساد ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . . وبعد :
شرع الله الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته ونصرة دينه ودحر أعدائه , وشرعه ابتلاء واختبارا لعباده , { ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ } [ محمد 4-6 ] .

فشرع الله الجهاد في سبيله وعمل به المسلمون في كل زمان ومكان ، فقاتلوا أصناف الكفار ، حتى توسعت رقعة الإسلام ودخل الناس في دين الله عن طوع واختيار أو عن إلجاء وإكراه ، وعلى ذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم : كما في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بن حنبل : " عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل " .
الجهاد لترسية الأمن والاستقرار :

بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة سراً وجهراً ، وأُمر بالهجرة إلى المدينة النبوية ، أرسى دعائم الدولة الإسلامية هناك ، لتكون منطلق الجهاد في سبيل الله .

فَإِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَأْمُورًا فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ بِالصَّفْحِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ الْمُشْرِكِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ } وقَوْله تَعَالَى : { وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ } ثُمَّ أُمَرَ بِالدُّعَاءِ إلَى الدِّينِ بِأَنْوَاعٍ مِنْ الطُّرُقِ الْمُسْتَحْسَنَةِ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { اُدْعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ثُمَّ أُمَرَ بِالْقِتَالِ إذَا كَانَتْ الْبِدَايَةُ من الأعداء بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا } أَيْ أُذِنَ لَهُمْ فِي الدَّفْعِ ، ثُمَّ أُمَرَ بقتال الكفار ابْتِدَاءً فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } ثُمَّ أَمَرَ بِالْقِتَالِ مُطْلَقًا فِي الْأَزْمَانِ كُلِّهَا وَالْأَمَاكِنِ بِأَسْرِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ } ، وقوله تعالى : { وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً } ، وقوله تعالى : { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ } إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْآيَاتِ .

الإسلام أو الحديد :

بعد أن أدّى القول _ وهو ما أُمر به صلى الله عليه وسلم من الدعوة سراً وجهراً _ بعد أن أدَّى دوره كوسيلة بلاغية في العهد المكي ، وقامت به الحجة على المشركين ، شرع الله الهجرة لنبيه صلى الله عليه وسلم _ فهاجر إلى المدينة _ ثم شرع له القتال بالسيف ، وأنزل الحديد لينصر به الحق ويقيم به العدل ، وليكون رادعًا لكل من أبى الحق ، ولم يقبل شرع الله ، قال تعالى : { وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ } ، فبين أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل ، وما به يعرف العدل ليقوم الناس بالقسط ، وأنزل الحديد ، فمن خرج عن الكتاب والميزان قوتل بالحديد ، والمقصود به آلات الجهاد كالسيف والرمح والنصل والدرع ونحوها قديماً ، والطائرات والمدافع والدبابات ونحوها حديثاً ، فأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ كافة أسباب القوة ، فقال سبحانه : { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ } ، وقد فقه صلى الله عليه وسلم هذه التوجيهات الإلهية الكريمة . 

الجهاد حماية من المعتدين :

فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا والغزوات لتكون وسيلة دعوية هامة ، تقوم على حماية الدعوة من اعتداء المعتدين ، لما تحدثه من أثر كبير في إرهاب العدو وزعزعة ثقته ، فغزا صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة يدل على ذلك ما رواه البخاري ، عن أبي إسحاق قال : كنت إلى جنب زيد بن أرقم ، فقيل له : كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ؟ قال : تسع عشرة ، قيل : كم غزوت أنت معه ؟ قال : سبع عشرة . . . " ، فكانت أولى هذه الغزوات غزوة الأبواء ، حيث خرج صلى الله عليه وسلم يريد قريشًا ولم يحصل قتال ، ثم غزا صلى الله عليه وسلم غزوة بواط ولم يحصل قتال ، وأرسل صلى الله عليه وسلم عددًا من السرايا ، منها سرية عبد الله بن جحش التي غنمت عيرًا لقريش بعد ما قتلت بعض أهلها ، وأسرت الباقين ، وقد أدت هذه الغزوات والسرايا دورًا كبيرًا في إرهاب العدو وتحييده .
ثم كانت بعد ذلك غزوة بدر الكبرى ، وأحد ، والأحزاب ، وقد كان لهذه الغزوات أثر كبير في دفع الهجوم عن دار الهجرة ، ومنع اعتداء المعتدين ثم جاءت غزوات الحديبية وخيبر والفتح وحنين والسرايا المزامنة لها فكانت وسائل في إلزام قريش واليهود والعرب الخضوع للقيادة الإسلامية ، ودخول كثير من العرب في الإسلام لما رأوا من نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه ، ثم جاءت بعد غزوة تبوك السرايا المزامنة لها لتكون وسيلة في بسط نفوذ المسلمين على جزيرة العرب ، وإظهار قوة الإسلام وأهله ، وإبطال كيد الذين يتربصون بالإسلام الدوائر ، وقد أشار ابن حجر إلى دور هذه السرايا والغزوات في نشر الدين ، ودحض الكفر فقال : " قال ابن دقيق العيد : القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل ، لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره ، وإخماد الكفر ودحضه " .
إضافة إلى ذلك كله فقد كانت تلك السرايا والغزوات بمجموعها وسيلة دعوية مهمة لما تحدثه من أثر في نفوس الأسرى الذين يمن عليهم صلى الله عليه وسلم ، فيكون لحسن تعامله معهم وعظيم منه عليهم عظيم الأثر في دخولهم الإسلام ، وهي وسيلة دعوية لما تحدثه من تساؤل لدى تلك القبائل العربية المنتشرة حول الدعوة الجديدة وقيادتها ، فيكون نتيجة هذا التساؤل معرفة الإسلام ، والدخول فيه .
الجهاد أفضل العبادات :

***   والجهاد في سبيل الله له الأهمية العظيمة في الإسلام , فهو ذروة سنام الإسلام , وهو من أفضل العبادات , وقد عده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام .
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ، فَأَصْبَحْتُ يَوْماً قَرِيباً مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ ، قَالَ : " لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ " ، ثُمَّ قَالَ : " أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ ، كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ " ، قَالَ ثُمَّ تَلاَ : { تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ } ، حَتَّى بَلَغَ : { يَعْمَلُونَ } ، ثُمَّ قَالَ : " أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ ، وَعَمُودِهِ ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ " ، قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ " ، ثُمَّ قَالَ : " أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمَلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ " ، قُلْتُ : بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، قَالَ _ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ _ قَالَ : " كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا " ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ : " ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ _ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ _ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ " [ رواه الترمذي وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] .  
مشروعية الجهاد :

***   الجهاد في سبيل الله مشروع بالكتاب والسنة والإجماع , قال تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وقال صلى الله عليه وسلم : " من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو , مات على شعبة من النفاق " [ رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] .

وقال صلى الله عليه وسلم : " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأيديكم " [ رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه ] .

هم العدو فاحذرهم :

هناك فريق من الناس اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ، هم أهل الدنيا ، طلبوا نعيمها ، وخطبوا ودها ، ولا يرون إلا هي ، فالدنيا عندهم كما قال من قبلهم : { إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ } [ المؤمنون37 ] ، فهذا الفريق الدنيء من الناس ، رضي الذلة والعار ، والمسكنة والصغار ، ورضي البدعة والضلالة ،  واستقر على قلبه الران ، فلم يعد يروى بذكرى ، أو تنفعه موعظة ، أو يرجع عنه غيه وسباته ، يتلفت ذات اليمين وذات الشمال على غير هدى ونور ، فهو كدويبة الأرض لا يقر قرارها ، يدور مع الهوى حيث دار ، هم أهل الشهوات واللذات والملهيات والمغريات ، طفحت بهم مقالات الصحف ، وحوارات الفضائيات ، لقد بات ما يدعون إليه كلاماً سمجاً ، ينكره الصغير قبل الكبير ، والمعتوه قبل العاقل ، والمرآة قبل الرجل ،  { مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً } [ الكهف5 ] .

إن كفر الناس . . كفروا !
وإن ابتدع الناس ابتدعوا !
وإن زاغ الناس . . زاغوا !
وإن اهتدى الناس . . لم يهتدوا !
فهؤلاء هم رأس البلاء ، وأساس الداء، إن كانوا معك أتعبوك ، وإن ساروا في خير أجهضوه ، مرجفون أنى توجهت ركابهم ، لو ساروا مع الجبال لضعضعوها بوهن نفوسهم ودناءة صفاتهم ، لا يرون في المعارك إلا الهزائم ، ولا يفتشون إلا على المثالب ، كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث .
إن هناك ممن تأسلموا من ينادي ، بتهميش الجهاد وتهوينه ، أو تأخيره وتأجيله ، وأخيراً تعطيله ، مخفين ذلك من وراء لافتات براقة ، وعناوين أخّاذة ، كعند الأمة ما يكفيها من الجراح ، أو الأمة غير مهيأة للجهاد ، أو القوة غير متكافئة ، أو الأمة لم تتربى بعد ، أو الجهاد يترك أيتام وأرامل ، ناهيك عن السخرية والاستهزاء ، إنهم أحفاد ابن سلول ، المنافق المعلول ، يرون رأيه ، ويقتفون أثره ، فالجهاد عندهم غلو وتطرف ، وإرهاب وتعد على الآخرين ، ولو صدقوا وهم كاذبون ، فماذا نسمي ما تقوم به دول الكفر اليوم من تعد صريح وواضح وفاضح بالمسلمين في كل بقاع الأرض ، احتلال لدول عربية ومسلمة ، وقتل وترويع وسجن للأبرياء ، واغتصاب للمسلمات ، وإهلاك للأخضر واليابس ، وحصار وبناء جدار ، وإذلال للمسلمين ربما لم يُرى مثله على مر الأزمان ، فأين المرجفون والمثبطون عما يحصل في بقاع الأرض من فساد وإجرام وحرب غير متكافئة مع فئات من المسلمين ممن لا يرضون في الأرض إلا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ممن لا تنحني جباههم إلا لله الواحد القهار ؟ أين هم عن الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها أعداء الإسلام ضد المسلمين بهدف الاستئصال الشامل والكامل ؟

إن ما يدور على وجه الأرض اليوم لهو دليل لا دليل بعده على أن هناك حرب ضد المسلمين من جميع ديانات العالم المزيفة المحرفة ، لا تجد بلداً إسلامياً وعربياً إلا وهو مستهدف من قبل الأعداء بهدف إرساء العدل والديمقراطية ، وهم أبعد ما يكون عما يقولون .

فكيف لا نقول بالجهاد ، ولا ندعو للجهاد ، وقد استبيحت أراض المسلمين وأعراضهم وممتلكاتهم ، وداهم العدو أرضهم وبردهم ؟
ثم تأتي تلك الشرذمة من المتردية والنطيحة ، فيثبطون الجهاد والمجاهدين ، قاتلهم الله أنى يؤفكون ، وأفٍ ثم تف لهتافاتهم وأصواتهم النشاز ، سائرين في ذلك على طريقة من قالوا : " ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ، ولا أكذب ألسنة ، ولا أجبن عند اللقاء " .
ولا عجب في ذلك ولا غرو فهم ورثة : { فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ } ، وخليفة : { الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا } ، وأصحاب : { فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا } ، فعلى كل مسلم مجاهد أبي بطل شجاع مغوار يحب الله ورسوله ، ويرى العزة والأنفة والغلبة للمسلمين أن يحذر شعارات القوم المنافقين ، المرجفون في الأرض ، الذين يعيشون للشهوات ، ولأجلها يموتون ، فهم قوم والله لا يخفون علينا ، تعرفهم بلحن القول ، جهادهم ، جهاد الكلمة والمجلة والشبكة العالمية وحوار الطغاة ، واحتواء أهل البدع ، وتمييع الدين من أجل كسب الناس ، ومن أصولهم تمييع الولاء والبراء ، ولاؤهم لأمريكا وإيران ، دول الكفر والعنصرية والعدوان ، من سفارات تلك الدول يأخذون معاشاتهم ، إنهم غثاء كغثاء السيل ، قال الله تعالى فيهم : { وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ } [ المنافقون4 ] .
حكم الجهاد :

***   الجهاد فرض كفاية , إذا قام به من يكفي , سقط الوجوب عن الباقين , وبقي في حقهم سنة . وإن تركه الجميع أثموا .

ويجب أن يعرف كل مسلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية باتفاق العلماء ، بل قال سعيد بن المسيب رحمه الله : " أنه فرض كفاية " ، والصحيح أنه فرض كفاية .
وأقل الجهاد في كل سنة مرة ، والزيادة أفضل بلا خلاف ، ولا يجوز إخلاء سنة من غزو ، إلا لضرورة : كضعف المسلمين ، وكثرة عدد العدو ، وخوف الاستئصال لو ابتدءوهم ، أو لقلة الزاد والماء والراحلة والعتاد ، وقلة وقود الوسائل الحربية ونحو ذلك [ مشارع الأشواق بتصرف يسير 1/98 ] .

والذي يرى واقع المسلمين اليوم يجد أننا من أكثر الناس وجوداً ، فعدد المسلمين أكثر من مليار ونصف المليار ، ولدينا من وسائل الحرب التقنية والحديثة ما نفوق به كثيراً من الدول ، ولدينا أعظم من ذلك كله ، ألا وهو سلاح الإيمان الذي لا تملكه أي دولة في العالم ، فنحن نقاتل لإعلاء كلمة الله ، لتكون خفاقة مرفرفة فوق كل أرض الله ، وهذا هو السبب الحقيقي للنصر ، فقد قال الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ } [ محمد7 ] .
ونصرنا لله باتباع أوامره ، والانتهاء عن نواهيه ، وليس أن نقف مع الله بأسلحتنا لنقاتل معه ، فهذا بعيد المنال والرأي ، بل إذا أراد المسلمون النصر فما عليهم إلا أن يحكموا شرع الله فيما بينهم ، ويحكموا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ويتركوا عنهم القوانين الوضعية ، والدساتير الأرضية ، وما تمليه عليهم دول الكفر من أحكام ومعاملات ، هنالك سينتصرون على عدوهم ، فيا تُرى متى سيأتي هذا اليوم ؟

قال الله عز وجل : { أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ } [ البقرة214 ] .

حالات وجوب الجهاد :

وهناك حالات يجب فيها الجهاد وجوباً عينياً وهي :

أولاً : إذا حضر القتال : 
وجب عليه أن يقاتل , ولا يجوز له أن ينصرف ، فإذا التحم الجيشان وحضر المسلم القتال ، فإنه يحرم عليه الفرار من ساحة المعركة ، لأنه من تولية المسلمين أدبارهم الكافرين الأدبار ، وقد نهى الله تعالى المسلمين عن ذلك ، وتوعد عليه بالغضب ، وجعله من كبار الذنوب ، فقال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ * وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } [ الأنفال 15-16 ] . 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ " ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : " الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ " [ متفق عليه ] .  
فائدة مهمة :

في الآية الكريمة _ آية الأنفال _ استثناء حالتين ، إذا فعلهما المؤمن لا يأثم ، وإن كان ظاهرهما أنه ولى العدو ظهره :

الحالة الأولى : التحرف للقتال : وهو أن ينتقل المجاهد من موقع في القتال إلى موقع آخر ، احتيالا على العدو ، كأن يدير ظهره موهما له أنه هارب ، ثم يكر عليه .

الحالة الثانية : التحيز إلى فئة : وذلك أن يعلم المجاهدون أن لا طاقة لهم بقتال العدو ، إما لكثرته وقلتهم ، أو قوة عدته ، وضعف عدتهم ضعفاً لا يقدرون معها الوقوف أمامه ، فينحازون إلى طائفة من جيشهم لمناصرتهم ، سواءً كانت هذه الطائفة قريبة أم بعيدة ، وهذا يشمل رجوع المجاهدين إلى إمام المسلمين لطلب النجدة ، فالتحيز بهذه النية ليس حراماً ولا إثم فيه .

ثانياً : إذا حصر العدو بلاد المسلمين :

لأنه في هاتين الحالتين يكون جهاد دفع , لا جهاد طلب , فلو انصرف عنه , استولى الكفار على حرمات المسلمين .
والأعداء اليوم يهاجمون بلدان المسلمين ، بل يحتلون أرضهم ، ويسفكون دماءهم ، ويخربون بيوتهم ، ويستحيون نساءهم ، ويسجنون أطفالهم ، ناهيك عما يفعلونه بالنساء والأطفال من جرائم جنسية ، وبيع الأطفال والنساء ، في مناطق كثيرة من الأرض .
فإذا حضر العدو بلدًا من بلدان المسلمين تعين على أهل البلاد قتاله وطرده منها ، ويلزم المسلمين أن ينصروا ذلك البلد إذا عجز أهله عن إخراج العدو ، ويبدأ الوجوب بالأقرب فالأقرب ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } [ التوبة 123 ] .
ثالثاً : إذا استنفره الإمام :

لقوله تعالى : { إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا } [ الأنفال 45 ] وقال تعالى : { مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ } [ التوبة 38 ] .

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : " لاَ هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا " [ متفق عليه ] .  
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الجهاد منه ما هو باليد , ومنه ما هو بالدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة , فيجب بغاية ما يمكنه , ويجب على القعدة ; لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم " انتهى .
مراتب الجهاد في سبيل الله :

الجهاد له أربع مراتب : جهاد النفس ، والشيطان ، والكفار ، والمنافقين ، وأصحاب الظلم والبدع والمنكرات :

أولاً : جهاد النفس : 

وهو أربع مراتب :

1ـ جهادها على تعلم أمور الدين والهُدى الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به.

2ـ جهادها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها.

3ـ جهادها على الدعوة إليه ببصيرة، وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله.

4ـ جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله، وأذى الخلق، وأن يتحمل ذلك كله لله. فمن علم وعمل، وصبر فذاك يُدعى عظيمًا في ملكوت السماوات.
ثانيًا : جهاد الشيطان :

وله مرتبتان :

1ـ جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان.

2ـ جهاده على دفع ما يلقي إليه من الشهوات والإرادات الفاسدة، فالجهاد الأول بعد اليقين والثاني بعد الصبر، قال الله تعالى : { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ } [ السجدة 24 ] . 
والشيطان أخبث الأعداء ، قال الله تعالى : { إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ } [ فاطر 6 ] .

ثالثًا : جهاد الكفار والمنافقين :

وله أربع مراتب :

1ـ بالقلب .

2ـ واللسان .

3ـ والمال .

4ـ واليد .

وجهاد الكفار أخصّ باليد ، وجهاد المنافقين أخص باللسان .

رابعًا : جهاد أصحاب الظلم والعدوان ، والبدع والمنكرات :

وله ثلاث مراتب :

1ـ باليد إذا قدر المجاهد على ذلك .

2ـ فإن عجز انتقل إلى اللسان .

3ـ فإن عجز جاهد بالقلب ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ " [ رواه مسلم ] .
فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الجهاد ، وأكمل الناس عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها ، والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد ؛ ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله محمد خاتم أنبيائه ورسله ؛ فإنه كمّل مرات بالجهاد وجاهد في الله حق جهاده ، فصلوات الله وسلامه عليه ما تتابع الليل والنهار .
فائدة مهمة :

لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعًا على جهاد العبد نفسه في ذات الله عَنْ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ : مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَالْمُسْلِمُ : مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُجَاهِدُ : مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ، وَالْمُهَاجِرُ : مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ " [ رواه أحمد ] .

ولهذا كان جهاد النفس مقدَّمًا على جهاد العدو في الخارج وأصلاً له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرها الله به وتترك ما نهاها الله عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصار عليه وعدوه الذي بين جنبيه غالب له وقاهر له؟ ولا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فهذان عدوان ، وبينهما عدو ثالث لا يمكن للعبد أن يجاهدهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط الإنسان عن جهادهما ويخوِّفه ويخذله، ولا يزال يخوفه ما في جهادهما من المشاق، وفوات اللذات، والشهوات، فلا يمكنه أن يجاهد هذين العدوين إلا بجهاد هذا العدو الثالث وهو الأصل لجهادهما وهو الشيطان .

معايير النصر :

لم يكن معيار النصر يوماً كثرة العدد والعتاد ، بل معيار النصر هو قوة الإيمان ، قال تعالى : "  { قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ } [ التوبة14 ] .
الله جل وعلا يقول لعباده : يا معشر المؤمنين قاتلوا أعداء الله يعذبهم عز وجل بأيديكم , ويذلهم بالهزيمة والخزي , وينصركم عليهم , ويُعْلِ كلمته , ويشف بهزيمتهم صدوركم التي طالما لحق بها الحزن والغم من كيد هؤلاء المشركين .

فالعدد ليس معياراً للنصر ، لأن الله تعالى يقول : { فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ } [ البقرة249 ] .

بل لما كان عدد المسلمين في يوم حنين أكثر من عدد المشركين ، حيث كان عدد المسلمين اثني عشر ألفاً ، وعدد المشركين أربعة آلاف فقط ، فأعجبوا بكثرتهم ، وجعلوا الموازين أرضية لا سماوية ، وقالوا : لن نغلب اليوم من قلة ، ونسوا الاعتصام بالله عز وجل ، فدارت الدائرة عليهم حتى كادوا يهزموا ، وولوا الأدبار ، فلم يجدوا مكاناً يطمئنون إليه لشدة ما لحقهم من الخوف وبوادر الهزيمة ، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وليس معه غير العباس وأبو سفيان آخذ بركابه ، ومصداق ذلك قوله تعالى : { لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ } [ التوبة25 ] .
وتذكروا معاشر المسلمين قول الله تعالى : { فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [ الأنفال17 ] .
ولم تكن كثرة العتاد معياراً للنصر ، لأن الله تعالى يقول : { وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ } [ الأنفال60 ] .

فالله جل وعلا أمرنا ببذل المستطاع وتكفل هو سبحانه بزلزلة الأعداء ، وقذف الرعب والخوف في قلوبهم .

فعلى المسلمين جميعاً لاسيما المجاهدين في سبيل الله في جبهات القتال أن يدركوا هذه الحقائق التي يجب أن يكونوا على بصيرة منها ، ليتحقق لهم النصر التمكين على أعدائهم ، وعليهم أن يلتزموا بشعائر الدين لاسيما الصلاة والدعاء وصدق اللجوء إلى الله تعالى في أوقات إجابة الدعاء ، والحرص على قراءة القرآن الكريم يومياً ، وحفظ ما استطاعوا منه ، وأن يتوكلوا على الله تعالى ، ولا يغتروا بحداثة ما بأيديهم من السلاح والذخيرة ، فهي غير نافعة ولا مجدية إذا كانت العقيدة ضعيفة ، واليقين بالله ناقص ، وعليهم أن يتركوا ما حرم الله ورسوله عليهم ، من حلق اللحى ، وسماع الأغاني ، وشرب الدخان والشيشة وما شابهها ، وعليهم أن يحذروا مواطن سخط الله وغضبه ، فهم في ساحات الوغى ، فنحن اليوم وأيم الله لسنا بأكرم على الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضي الله عنهم أجمعين ، فلقد هزموا يوم أحد هزيمة شنيعة بسبب معصية واحدة فقط ، وهي معصية لا تقارن بأهون معصية اليوم فما بالك بمعاصينا في هذا الزمان ، لقد كانت معصيتهم عدم سماعهم لتوجيه نبوي كريم ، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة على جبل أُحد وكان عددهم خمسون رامياً ، أمرهم بأن لا يبرحوه سواءً انتصر المسلمون أو هزموا ، فلما رأوا بوادر النصر للمسلمين ، غادر كثير منهم الجبل لجمع الغنائم ، فالتف عليهم خالد بن الوليد قبل أن يسلم من وراء الجبل ، فقتل من بقي من الرماة واستولى على الجبل ، فأوقعوا بالمسلمين قتلاً حتى وقعت الهزيمة وقتل من المسلمين سبعون رجلاً ، ولنستمع لهذه الحادثة من حديث الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ _ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلاً _ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ : " إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ ، فَلاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ ، فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ " ، فَهَزَمُوهُمْ ، قَالَ : فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ _ نساء الكفار يولين هاربات _ يَشْتَدِدْنَ قَدْ بَدَتْ خَلاَخِلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ ، فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيمَةَ _ أَيْ قَوْمِ _ الْغَنِيمَةَ ، ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ : أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالُوا : وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ ، فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً ، فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَمِائَةً سَبْعِينَ أَسِيراً ، وَسَبْعِينَ قَتِيلاً ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجِيبُوهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : أَمَّا هَؤُلاَءِ فَقَدْ قُتِلُوا ، فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ : كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ ، إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ ، وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوؤُكَ ، قَالَ : يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ ، إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً ، لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِي ، ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ أُعْلُ هُبَلْ ، أُعْلُ هُبَلْ . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " أَلاَ تُجِيبُوا لَهُ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا نَقُولُ ؟ قَالَ : " قُولُوا اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ " ، قَالَ : إِنَّ لَنَا الْعُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " أَلاَ تُجِيبُوا لَهُ " ، قَالَ : قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا نَقُولُ قَالَ : " قُولُوا اللَّهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ " [ رواه البخاري ] .
نعم الله مولانا ، ولا مولى للكفار ، فالكفار يقاتلون من أجل الشهوات والملذات ، والمسلمون يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا ، أفنجعل المسلمين كالكفار ، قال الله عز وجل : { الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ * فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ * سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ * وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ * أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ * إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ } [ محمد 1-12 ] .      
فضل الجهاد :

فضل الجهاد عظيم ، وحاصله بذل الإنسان نفسه ابتغاء مرضاة اللّه تعالى ، وتقرّبا بذلك إليه سبحانه وتعالى .
ولقد فضّل اللّه المجاهدين على القاعدين في قوله عزّ وجلّ : { لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيماً } [ النساء 95 ] .

وقوله تعالى : { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } [ العنكبوت 69 ] .

وقوله تعالى : { إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [ التوبة 111 ] .

وقوله تعالى : { وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ } [ آل عمران 169 ] .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : " إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ " ، قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " ، قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : " حَجٌّ مَبْرُورٌ " [ متفق عليه ] .

وأفضل ما يتطوّع به الجهاد ، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : " لا أعلم شيئاً بعد الفرائض أفضل من الجهاد " ، وقد روى هذه المسألة عن أحمد جماعة من أصحابه .

قال أحمد : الّذين يقاتلون العدوّ هم الّذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم ، فأيّ عمل أفضل منه ؟ النّاس آمنون وهم خائفون ، قد بذلوا مهج أنفسهم .
والأحاديث في فضل الجهاد في سبيل الله كثيرة متضافرة منها على سبيل الذكر لا الحصر : 
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ ؟ قَالَ : " لاَ أَجِدُهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ ، وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ " ، قَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟ " [ رواه البخاري ] .  
وَعَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ _ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ _ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ ، وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ ، بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِماً مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ " [ رواه البخاري ومسلم ] .  
وَعَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ ، إِلاَّ الشَّهِيدُ ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ " [ رواه البخاري ] ، وفي رواية : " مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ ، يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، إِلاَّ الشَّهِيدَ ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى " [ رواه البخاري ] .  
عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلاَّ الشَّهِيدَ ؟ قَالَ : " كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً " [ رواه النسائي وهو حديث صحيح ، صححه الألباني وغيره ] .  
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ ، جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا ، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا : مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ ، لِئَلاَّ يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ ، وَلاَ يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ ، فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ : { وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً } [ رواه أبو داود والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، وحسنه الألباني ] .
وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ : يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ _ وفي لفظ من دمه _ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ " [ رواه ابن ماجة والترمذي وقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وصححه الألباني ] .   
وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " الْقَتْلى ثَلاَثَةٌ : رَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَاتَلَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى يُقْتَلَ ، فَذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُفْتَخِرُ ، فِي خَيْمَةِ اللَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ ، لاَ يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلاَّ بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا ، جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ ، فَمَصْمَصَةٌ مَحَتَ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءُ الْخَطَايَا ، وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ ، فَإِنَّ لَهَا ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ ، وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ ، وَبَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ ، وَرَجُلٌ مُنَافِقٌ ، جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يُقْتَلَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ فِي النَّارِ ، السَّيْفُ لاَ يَمْحُو النِّفَاقَ " [ رواه أحمد واللفظ له بإسناد جيد والطبراني وابن حبان في صحيحه والبيهقي ] .  
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ أَلَمِ الْقَتْلِ ، إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ أَلَمِ الْقَرْصَةِ " [ رواه الترمذي وغيره وقال : حديث حسن صحيح ] .  
وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ : قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " . . . رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي ، فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ ، وَأَدْخَلاَنِي دَاراً لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا ، فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ ، وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ، ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا ، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلاَنِي دَاراً هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ ، فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ ، قُلْتُ طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ ، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ ، قَالاَ : نَعَمْ ، أَمَّا الدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ " . . . [ رواه البخاري ] .
فطوبى للشهداء منازلهم في الجنة ، وهنيئاً لهم مستقرهم فيها ، ورضوان الله عليهم ، وجعلنا الله وجميع المسلمين من المجاهدين في سبيله حقاً ، الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته ، ولنصرة المظلومين والمضطهدين ، وجعلنا مثوانا جنات ونهر ، في مقعد صدق عند مليك مقتدر .
وهذا شيء من فضل الجهاد في سبيل الله ، ولولا خشية الإطالة لسردت كثيراً من نصوص القرآن والكريم ، وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلب الموضوع ، ولكن يكفي من السوار ما أحاط بالمعصم ، ومن القلادة ما أحاط بالعنق ، ويكفي المؤمن ذكرى تنفعه ، فالمؤمن إذا ذُكِّر تذكر ، وإذا نُبِّهَ انتبه .
أمنية الحبيب صلى الله عليه وسلم :

أنظروا إلى أمنية الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَإِيمَاناً بِي وَتَصْدِيقاً بِرُسُلِي ، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ،  وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ _ جرح _ يُكْلَمُ _ يجرح _ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ ، وَرِيحُهُ مِسْكٌ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَداً ، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ ، وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ " [ رواه البخاري ومسلم واللفظ له ] .

النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخليله ، وصفوته وخيرته من خلقه ، أكرم الخلق على الله ، وأحبهم إليه ، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ومع حبه له أخرجه من الدنيا لا يملك من حطامها الزائل والمائل شيئاً ، بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في عشرين صاعاً من شعير .

وما شبع عليه الصلاة والسلام من طعام قط حتى خرج من الدنيا ، قَالَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْتَوِى فِي الْيَوْمِ مِنَ الْجُوعِ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ _ التمر الرديء _ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ " .
لم تكن أمنيته صلى الله عليه وسلم قصوراً أو جنوداً يحرسونه ، أو خدماً وحشماً يخدمونه ، بل كانت أمنيته أعظم من ذلك وأسمى ، فأمنيته أن يجاهد في سبيل الله فيموت في المعركة ، ثم يعيش ويقتل ، لما يعلم من فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل .

والله جل وعلا رفع نبيه عن الدنيا ووسخها وزخرفها ، ووعده الجنة بل المنزل الأعلى في الجنة ، وخيره بين الدنيا والبقاء فيها أو اللحاق بربه تبارك وتعالى ، فاختار ما عند الله ، وترك الدنيا وما فيها ، لأنها فانية ولا تبقى لأحد فهي مبغوضة مرفوضة عند من علم حقارتها .

الذل والهوان :

اليوم كثير من الناس ترك الجهاد ، بل لم يعد يفكر فيه ، بل من الناس من لا يحب الجهاد والعياذ بالله ، وذلك لجهلهم بفضله ، وعاقبته الحميدة ، وبعدم معرفتهم لما أعد الله للشهيد من الأجر العظيم ، والثواب الجزيل ، فتقاعسوا عن الجهاد في سبيل الله تعالى ، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ، حتى أذلتهم قوات الكفر الطاغية ، والبلدان الباغية ، لأنهم فعلوا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ " [ رواه أبو داود وغيره وقال الألباني : صحيح لغيره ] .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ " [ رواه مسلم وغيره ] .
فضل جهاد البحر :

صرّح الحنابلة : بأنّ الجهاد في البحر أفضل من الجهاد في البرّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْماً فَأَطْعَمَتْهُ ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ : فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكاً عَلَى الأَسِرَّةِ ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ " . . . " [ متفق عليه ] .

ولأنّ البحر أعظم خطراً ومشقّة ، فإنّه بين العدوّ ، وفيه خطر الغرق ، ولا يتمكّن من الفرار إلاّ مع أصحابه ، فكان أفضل من غيره .

وكذلك القتال مع أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم ، لأنّهم يقاتلون عن دين ، ويؤيّده حديث أُمُّ خَلاَّدٍ جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُ عَنِ ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُولٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ " ، قَالَتْ : وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " لأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ " [ رواه أبو داود ] .  
تفقد الجيش :

***   ويجب على الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير للجهاد , ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل ونحوها : 
فيمنع المخذل الذي يخذل الناس عن القتال , ويزهدهم فيه ، فيقول : لا تغزوا ، ليس أحد بحاجتكم ! وليس هناك ضرورة إليكم ! أي الجهاد ليس بضروري ، لا حاجة إلى الجهاد في هذا الوقت ، يخذلهم ، ويمنع كثيراً منهم عن مقابلة العدو .

ويمنع المرجف الذي يخوف الغزاة ، فيقول : إن عدوكم سوف يستولي عليكم ! أنتم ضعفاء لا تقدرون على أن تقاوموا العدو ! فهو أكثر منكم عدداً ! وأشد منكم قوة ، ماذا تقاومون ؟! ليس عندكم ما تقاومون به عدوكم ! سوف يستولون عليكم ! ماذا تفعلون ؟! فيسبب أن ترتجف القلوب ، فمثل هؤلاء لا يجوز أن يكونوا في الغزو ، ويمنعهم الإمام ، فلا يخرجون معه .

ويمنع من يسرب الأخبار إلى الأعداء أو يوقع الفتنة بين الغزاة .

ويؤمر على الغزاة أميراً يسوس الجيش بالسياسة الشرعية . 
طاعة أمير الجيش :

***   ويجب على الجيش طاعته بالمعروف , والنصح له , والصبر معه ; لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } [ النساء 59 ] .

والطاعة إنما تكون في المعروف ، أما إذا أمرهم بمنكر وخطأ فلا يجوز لهم أن يطيعوه ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ، فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ فَقَالَ : اجْمَعُوا لِي حَطَباً . فَجَمَعُوا لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَوْقِدُوا نَاراً . فَأَوْقَدُوا ، ثُمَّ قَالَ : أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا : قَالُوا : بَلَى . قَالَ : فَادْخُلُوهَا . قَالَ : فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا : إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّارِ . فَكَانُوا كَذَلِكَ ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ ، وَطُفِئَتِ النَّارُ ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : " لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ " ، وفي رواية أخرى :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشاً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً فَأَوْقَدَ نَاراً وَقَالَ ادْخُلُوهَا ، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا ، وَقَالَ الآخَرُونَ إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا : " لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " ، وَقَالَ لِلآخَرِينَ قَوْلاً حَسَناً وَقَالَ : " لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ " [ متفق عليه ] .
مشاورة الجند :

من محاسن دين الإسلام ، بل من أوامره اتخاذ الشورى ، لاسيما في أمور القتال ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه مع كمال عقله وسداد رأيه امتثالاً لأمر الله تعالى وتطييبًا لنفوس أصحابه ، قال الله تعالى : { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ } [ آل عمران 159 ] ، وقال سبحانه : { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } [ الشورى 38 ] .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي غطفان ثلث ثمرة المدينة على أن يرجعوا في غزوة الأحزاب ، فاستشار سعداً ، فقال : إن كان أمراً تأمرنا به ، فسمعاً وطاعة ، وإن كان رأياً ، فلا والله ، ولا تمرة واحدة ، فعند ذلك قبل كلام سعد .، وغير ذلك من الأمور الحربية التي استشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه .
فعلى الجنود أن يشيروا على قائدهم فيما يرونه مصلحة راجحة لهم على عدوهم ، حتى يحققوا النصر بإذن الله تعالى .  
أسباب مشروعية الجهاد : 

***   إن الجهاد في الإسلام شرع لأهداف سامية وغايات نبيلة :

1- شرع الله الجهاد لتخليص العباد من عبادة الطواغيت والأوثان لعبادة الله وحده لا شريك له , الذي خلقهم ورزقهم , قال تعالى : { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ } [ الأنفال 39 ] .
2- شرع الله الجهاد لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى مستحقيها , قال تعالى : { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ } [ الحج 39-40 ] .
3- شرع الجهاد لإذلال الكفار والانتقام منهم وإضعاف شوكتهم , قال تعالى : { قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ * وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [ التوبة 14-15 ] .
الفريضة الضائعة :

لقد عد كثير من العلماء الجهاد في سبيل الله ركناً سادساً من أركان الإسلام ، فإين نحن من هذه الفريضة العظيمة التي يغفر الله بها جميع الذنوب والخطايا ، ويزيل بها كل المعاصي والرزايا ، ويذهب بها السيئات والغضب ، ويحل محلها الحسنات والرضى .

فإذ تبين هذا الفضل العظيم في الجهاد في سبيل الله ، بأدلته التي لا تقبل الجدال من مسلم عاقل منصف ، فأين نحن من هذه الفريضة ؟ 
لقد قعد غالبنا اليوم عن القيام بهذه الفريضة التي لا حياة لنا بدونها ، بل إن الطامة الكبرى أن نرى كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام يحاربونها ، ويقفون في وجه من يريد القيام بها ، وإن ما عليه غالب المسلمين اليوم من البعد عن الله لأمر يؤسف له ، فحياتهم – في الغالب – حياة جهل وغفلة ومعصية للخالق جل وعلا .
وما نحن عليه اليوم من ترك أعداء الإسلام يقتلون إخواننا المسلمين ، وينتهكون أعراضهم ، ويعذبونهم ، ويخرجونهم من ديارهم ن ويخبرون بيوتهم ، ويرملون نساءهم وييتمون أطفالهم ، ويدنسون مقدساتهم ، لهو تعرض للإثم وترك لفرض عين على كل مسلم في الأرض _ كل بما يقدر عليه _ لعدم وجود طائفة كافية تقوم بهذه الفريضة ، قياما كافيا ، في شتى أنحاء الأرض ، بل لعدم وجود طائفة تقوم به في بعض أجزاء الأرض دفاعا عن المسلمين ، فضلاً عن الجهاد ابتداءً .

وقد اتفق علماء الإسلام _ استنباطاً من نصوص الوحيين _ على المسلمين أن يخلصوا المرأة المسلمة ، إذا سباها أعداء الإسلام ، ما داموا قادرين على ذلك .

وهذه بلدان المسلمين اليوم تتعرض لغزو أعداء الإسلام ، والاعتداء على أهلها وانتهاك أعراضهم ، وسلب أموالهم ، وتخريب مساكنهم ، وإفساد مصالحهم ، ونساؤهم معتقلات مهانات وراء قضبان السجون على مرأى ومسمع من سكان عواصم المسلمين المحيطة بهم من كل جانب ، فلا يتحرك المسلمون لنجدتهن والدفاع عنهن ، وهن لسن في المشرق ولا في المغرب عنا ، بل في قلب وطننا الإسلامي ، وفي أغلى بقاعه !
لا بل إن بعض الطغاة في البلدان الإسلامية يقفون في وجه رجال الجهاد وأطفاله ونسائه الذين حاولوا الدفاع عن أنفسهم ، ويستجيبون لزعماء الكفر في عقد مؤتمرات تدين من يبذل نفسه وأهله وماله لدحر العدو المعتدي ، ويسمون المجاهد إرهابيا ويحاصرونه من داخل بله وخارجه ، خذلانا له ، ونصرا لعدوه ، بأساليب ماكرة يظنونها تخفى على أولي العقول والألباب ! 
كما أن أعداء الإسلام من المنتسبين إليه يصدون دعاة الإسلام عن الدعوة الصادقة إلى الله ، ويصدون الناس عن الاستماع لأولئك الدعاة الذين يبلغون دين الله بأمانة ، ويفقهون الناس أن الإله المعبود المطاع الحاكم هو الله ، وأن غيره لا يطاع إلا في دائر طاعة الله ، وأن على المسلمين جميعا أن يحكموا كتاب الله في حياتهم كلها ، لا يقدمون عليها هوى ولا رأياً ولا نظاماً ، أياً كان ، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون للناس : إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ومن ظلم الحكام إلى عدل الإسلام ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها . 
هذه الدعوة بهذا المفهوم يطارد أهلها اليوم في كثير من البلدان الإسلامية ، فضلاً عن غيرها ، ويحال بينهم وبين الناس ، حتى لا يسمعوها فيستجيبوا لها ، فيلتزموا طاعة الله ، ويخرجوا عن طاعة الطغاة المتألهين عليهم . 
وهذا يدل أن أعداء الإسلام في داخل البلدان الإسلامية وخارجها ، يحاربون الجهاد في سبيل الله بمعنييه : الشامل والخاص .
الدعوة قبل القتال :

***   والقتال إنما يكون بعد تبليغ الدعوة , كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس قبل القتال إلى الإسلام , ويكاتب الملوك بذلك , ويوصي قواد الجيوش الإسلامية بدعوة الناس إلى الإسلام قبل قتالهم , فإن استجابوا , وإلا قاتلوهم , وذلك لأن الغرض من القتال في الإسلام هو إزالة الكفر والشرك , والدخول في دين الله , فإذا حصل ذلك بدون قتال , لم يحتج إلى القتال , والله أعلم .

استئذان الأبوين :

***   لا يجوز الجهاد إلاّ بإذن الأبوين المسلمين ، أو بإذن أحدهما إن كان الآخر كافراً ، إلاّ إذا تعيّن ، كأن ينزل العدوّ بقوم من المسلمين ، ففرض على كلّ من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم ، أذن الأبوان أم لم يأذنا ، إلاّ أن يضيعا ، أو أحدهما بعده ، فلا يحلّ له ترك من يضيع منهما ، لما روى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ : " أَحَيٌّ وَالِدَاكَ " ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ "[ متفق عليه ] .

فدلّ على أنّ برّ الوالدين مقدّم على الجهاد .

ولأنّ الأصل في الجهاد أنّه فرض على الكفاية ينوب عنه غيره فيه ، وبرّ الوالدين فرض يتعيّن عليه ، لأنّه لا ينوب عنه فيه غيره ، ولهذا قال رجل لابن عبّاس رضي الله عنهما : " إنّي نذرت أن أغزو الرّوم ، وإنّ أبويّ منعاني ، فقال : " أطع أبويك فإنّ الرّوم ستجد من يغزوها غيرك " .

وروي نحو هذا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما ، وبه قال الأوزاعيّ والثّوريّ ، وسائر أهل العلم .

 , وذلك لأن برهما فرض عين , والجهاد فرض كفاية , وفرض العين مقدم على فرض الكفاية . 
إلا إذا كان الجهاد فرض عين ، كأن دهم العدو البلد فإنه والحالة تلك يجب عليه الخروج ولو لم يأذن له أبواه ، لأن الكفار سيدخلون بلاد الإسلام ويستأصلون أهلها ، ويستبيحون حرماتهم ، فوجب عليه الخروج .

وأمّا إن كان الأبوان كافرين أو أحدهما ، فيرى جمهور الفقهاء أنّه يجوز أن يجاهد من غير إذنهما ، لأنّ أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون ، وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما ، منهم أبو بكر الصّدّيق وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأبوه رئيس المشركين .

ولأنّ الكافر متّهم في الدّين بالمنع من الجهاد لمظنّته قصد توهين الإسلام [ الموسوعة الفقهية 16/132 ].

وإنّما يجب استئذان الأبوين في الجهاد إذا لم يكن متعيّناً ، ولكن إذا تعيّن عليه الجهاد فلا إذن لهما من غير خلاف بين الفقهاء ، لأنّه صار فرض عين ، وتركه معصية ، ولا طاعة لأحد في معصية اللّه .

قال الأوزاعيّ : لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض ، والجمع ، والحجّ ، والقتال ، لأنّها عبادة تعيّنت عليه فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصّلاة .

ولو أذن له الأبوان ثم رجعا أو أحدهما قبل حضوره الصف ، وجب عليه الرجوع ، إلا أن يخاف على نفسه أو ماله أ وانكسار قلوب المسلمين برجوعه .

وإن كان رجوعهما بعد شروعه في القتال فيحرم عليه الرجوع وترك ساحة القتال [ مشارع الأشواق 1/99 ] . 

استئذان صاحب الدين :

إن كان الجهاد فرض كفاية فإنه لا يخرج للجهاد إلا بإذن صاحب الدين ، ولو كان صاحب الدين كافراً ، لأنه حق للناس ، وحقوق الناس مبنية على المشاحة يوم القيامة ، فالغريم لا يترك لغريمة حسنة .
فعليه أن يعمل ليسدد دينه ، لأن أمر الدين خطير ، فهو يوقف العبد عن دخول الجنة ويحبس عنها ، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين ، كما في حديث سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِجَنَازَةٍ ، لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : " هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ " ، قَالُوا : لاَ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى ، فَقَالَ : " هَلْ عَلَيْهِ مَنْ دَيْنٍ " ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ " [ متفق عليه ] .  
ثم تركت تلك السنة بعدما فتح الله على نبيه الفتوح ، فكان يتولى ديون المسلمين ويقضيها عنهم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَقُولُ : " هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ " ، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ : " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ : " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْناً عَلَيَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ " [ رواه الترمذي وغيره وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] .  
***   ليس كاليوم يُحَمَّلُ المسلم من الديون ما لا يطيقه وكأنها جبال راسية على عاتقه ، فما إن يتسلم راتبه حتى تنهبه وتنهشه الشركات والمؤسسات من كل حدب وصوب ، الهاتف والجوال والكهرباء والماء والتأمينات المحرمة والسيارات ، ولكل خدمة مقابل ، وغلاء الأسعار ، وارتفاع نسبة المعيشة ، والإيجارات وغير ذلك كثير ، فربما لم يمت مسلم اليوم إلا وهو مثقل بالديون ، فأين ولاة الأمر عن هذا الأمر الخطير ، لماذا لا تُسدد ديون المسلمين من بيت مال المسلمين ، فالميزانيات أضخم مما يتصوره عقل اقتصادي أو مادي في العالم بأسره ، وهذا فضل من الله وسعة على عباده ، لكننا لا نرى لها أثراً ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .  
***   فالدين ربما كان سبباً لعذاب صاحبه في القبر ،  عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هاهنا أحد من بني فلان " ، فلم يجبه أحد ، ثم قال : " هاهنا أحد من بني فلان " ، فلم يجبه أحد ، ثم قال : " هاهنا أحد من بني فلان " ، فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله ، فقال : " ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين ، إني لم أنوه بكم إلا خيراً ، إن صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته أدي عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء " [ رواه أبو داود والنسائي ] 

وزاد الحاكم إلا أنه قال : " إن صاحبكم حبس على باب الجنة بدين كان عليه " ،  وزاد في رواية : " فإن شئتم فافدوه ، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله " ، فقال رجل : علي دينه فقضاه " [ رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ] .

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنهما قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَيْهِ فَقُلْنَا تُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَخَطَا خُطًى ثُمَّ قَالَ : " أَعَلَيْهِ دَيْنٌ " ، قُلْنَا : دِينَارَانِ ، فَانْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ ، فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الدِّينَارَانِ عَلَيَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ " ، قَالَ : نَعَمْ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ : " مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ " ، فَقَالَ : إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ ، قَالَ فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ قَدْ قَضَيْتُهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ " [ رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم والدار قطني وقال الحاكم صحيح الإسناد ورواه أبو داود وابن حبان في صحيحه باختصار ، وصححه ابن حجر والألباني ] .
***   أما إذا كان لديه وفاء لدينه فإنه يخرج بدون إذن الغريم ، لأن لديه ما يسدد به دينه ، فيوصي من يقضي دينه إن مات في الجهاد إن لم يكن له قريب يعرف ماله ، وإلا قضى عنه قريبه من ولد وأخ دينه بعد ذلك ، لأنّ عبد اللّه بن حرام والد جابر الصّحابيّ المعروف خرج إلى أُحد وعليه دين كثير فاستشهد ، وقضاه عنه ابنه مع علم النّبيّ صلى الله عليه وسلم من غير نكير ، بل مدحه ، وقال : " ما زالت الملائكة تظلّه بأجنحتها حتّى رفعتموه " [ متفق عليه ] .
بل جاءه من ربه خير عظيم فقد قَالَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي : " يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِراً " ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : اسْتُشْهِدَ أَبِي ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْناً ، قَالَ : " أَفَلاَ أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ " ، قَالَ قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَداً قَطُّ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحاً فَقَالَ : يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَىَّ أُعْطِكَ ، قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِينِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيةً ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يُرْجَعُونَ " ، قَالَ : وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : { وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً . . الآية } " [ رواه الترمذي وقَالَ الألباني : صحيح ، انظر حديث رقم 7905 في صحيح الجامع ] ، ولأنّ الجهاد تقصد منه الشّهادة الّتي تفوت بها النّفس ، فيفوت الحقّ بفواتها. 
***   وإن وجد كفيلاً يتحمل عنه دينه إن هو مات في الجهاد ، فلا حاجة لاستئذان الغريم .

***   وإن كان الدين مؤجلاً فإنه يخرج للجهاد دون إذن صاحب الدين على أحد الأقوال والعلم عند الله تعالى .
وهذا كله إذا كان الجهاد فرض كفاية .

***   أما إذا كان الجهاد فرض عين ، فيجب على المدين أن يخرج للجهاد دون إذن صاحب الدين ، ولو لم يأذن له ، لأن خروجه للجهاد طاعة لله تعالى ، والله يتولى أمره .

ولعلي أطلت بعض الشيء في هذه النقطة لأن الكثير من الناس استهان بأمر الدين ، فيأخذ من هذا وهذا وليس لديه نية في قضاء ما عليه من الدين ، وهذا خطر عظيم ، فالشهيد يُغفر له كل الذنوب إلا الدين يبقى في رقبته لحين قدوم غريمه ليقضي الله بينهما ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ " [ رواه مسلم ] .
استئذان ولي الأمر :

لا يجوز الجهاد _ جهاد فرض الكفاية _ لأنه المخاطب بالجهاد ، ولأن الخروج بدون إذنه افتيات عليه ، ولأنه سبب للفوضى والمفاسد ،ولان الجهاد لابد له من راية إمام وإلا كانت عصابات ، فلا بد للجهاد من إمام يقود الأمة الإسلامية ولذلك تجد الذين قاموا بالجهاد من غير راية إمام لا يستقيم لهم حال ، بل ربما يبادون عن آخرهم ، وإذا قدر لهم انتصار صار النزاع بينهم ، كما هو الحاصل في واقع كثير من الجهاد اليوم يحصل فيه التنازع والشقاق بسبب الولاية والإمامة .
أما إذا كان الجهاد فرض عين فلا حاجة لاستئذان ولي الأمر . 

والذي يحتاجه المسلمون اليوم هو الجهاد الأعظم وهو جهاد النفس فالمسلمون اليوم بأمس الحاجة إلى جهاد أنفسهم الأمارة بالسوء ، وجهاد الشهوات والملذات ، فالقلوب مريضة ، والجوارح مقصرة والأفئدة متنافرة ، وهذا يحتاج إلى جهاد قبل جهاد الأعداء .
فهانحن نرى اليوم نتيجة تفرق القلوب إذ أصبحت دولة الإسلام دويلات يأكل بعضها بعضا فتفرقت الكلمة وتشتت الوحدة حتى أصبحت كالقطيع المتناثر يأكلها الذئب واحدة تلو الأخرى ، هذا هو واقع الحال ولا أدل على ذلك من رزوح فلسطين تحت وطأة اليهود الغاصبين ، ووقوع العراق في كمين الشيعة الرافضة وقبضة النصارى المحتلين ، وهكذا يتكرر السيناريو في كثير من دول العرب والإسلام فالتي لم تحتل أراضيها احتلت عقولها ، وسلب دينها ، وتغيرت أوضاعها ، وانتكست مفاهيمها ، وأصبح لسان الحال يقول : نفسي نفسي ، فما إن يعتدي على دولة مسلمة إلا وتسمع غثاء الاستنكار والشجب كلام في هواء ، وقول وهراء ، فنسأل الله أن يهيئ للأمة رجلا شجاعا بطلا مغوارا مجاهدا في سبيل الله يجمع الله به شتاتها ويلم به شعثها لتصبح أمة أبية شامخة مجاهدة لا ترضى الضيم والظلم والذل والهوان ، وليس ذلك على الله بعزيز .

ولكن لن يتم ذلك إلا بتحقيق قول الله تبارك وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ } [ محمد7 ] . 
جهاد النساء :

لقد كان للمرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين مواقف بطولية ، توحي إلى قوة إيمان أولئك النسوة وحرصهن _ رضوان الله عليهن _ على نصرة هذا الدين والذب عنه بكل ما يستطعن من قوة .
فكان من الأدوار التي قامت بها المرأة في الجهاد المشاركة الفعلية في القتال إذا استلزم الأمر لذلك ، وهذا يتبين في شجاعة أم سليم يوم حنين حيث اتخذت خنجراً ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خِنْجَراً فَكَانَ مَعَهَا ، فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خَنْجَرٌ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَا هَذَا الْخَنْجَرُ ؟ " ، قَالَتِ : اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ : اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ انْهَزَمُوا بِكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ " [ رواه مسلم ] .

وهذه أم عمارة قاتلت يوم أحد فاعترضت لابن قمئة في أناس من المسلمين ، فضرب ابن قمئة عاتقها ضربة تركت جرحاً أجوف ، وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفها ، ولكن كان عليه درعان فنجا ، وبقيت أم عمارة حتى أصابها اثنا عشر جرحا [ الرحيق المختوم 319 ] .
وكذلك تقوم المرأة بتطبيب الجرحى المشاركين في القتال ، كما فعلت أم سليط ، قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ، قَسَمَ مُرُوطاً بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ ، فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي عِنْدَكَ ، يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ ، فَقَالَ عُمَرُ : أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ ، وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ ، مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ عُمَرُ : فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ _ تخيط _ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ " [ رواه البخاري ] .
ومنهن من تشارك بطريق غير مباشر بتحريض ودفع فلذة كبدها للجهاد ، كما فعلت الخنساء عندما دفعت بأبنائها الأربعة للجهاد ، وقد قتلوا جميعاً .
والمرأة في زماننا هذا عليها مسئولية جسيمة ، وأمانة عظيمة يجب أن تتحملها ، فهي مطالبة بأنواع من الجهاد : 

كتربية أبنائها التربية المستقيمة المتمثلة في حب الشهادة في سبيل الله ، فابنها أمل المستقبل ، وعندما يكبر سيكون _ بإذن الله _ مجاهداً بطلاً ضد أعداء الأمة الذين يتربصون بها الدوائر ، وتربية بناتها على حب الفضيلة والعفة والحياء .
وكذلك من جهاد المرأة : طاعتها لزوجها والقيام بما يصلح له أمر دينه ودنياه ، والصبر على خلقه .
ومن جهادها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود ما تستطيع ، وبذل النصح والتوجيه لأخواتها المسلمات واللاتي هن في أمس الحاجة لمن يفقههن ويعلمهن ما ينفعهن .
وأيضاً جهادها بالقلم ، والرد على أصحاب الدعوات المضللة الذين يطالبون بخروج المرأة وتحررها من جميع القيم الدينية والأخلاقية الإسلامية الفاضلة ، ويطالبونها بالتنكر على فطرتها التي فطرها الله عليها ، ونزع حيائها الذي يميزها عن سائر نساء العالم ، حتى تسقط المرأة المسلمة الطاهرة في شباكهم من خلال شعاراتهم البراقة التي ظاهرها النصح والتعاطف معها ، والأخذ بيدها والرفع من شأنها ومكانتها زعموا ، ولا شك أن أصحاب هذه الدعوات ذئاب تتلبس بمسوح النعاج ، فيلزم جهادهم : { وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ } [ يوسف 21 ] .
فائدة مهمة :

اتفق العلماء على أنه ليس على المرأة جهاد ، فالمرأة معذورة ، فلا يجب عليها الجهاد لضعفها ، وخوف أسرها ، فقالوا : إن من شروط وجوب الجهاد : الذكورية [ المغني 9/197 ] ، وقال النووي : ولا جهاد على مجنون وصبي وامرأة .
وقد دلت السنة على أنه ليس على المرأة جهاد ، فَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ ؟ قَالَ : " لاَ ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ " [ رواه البخاري ] .
وسورة التوبة التي كان النفير فيها عاماً ، انصب اللوم فيها على المتأخرين من الرجال ، ولو كانت المرأة داخلة في النفير العام ، لوجب على كل قادرة أن تخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم : الزوجة مع زوجها ، والبنت مع أبيها ، والأخت مع أخيها ، وهكذا ، بل قد ورد في السنة في هذه الغزوة نفسها ، ما يدل بوضوح على أن الأصل في النساء عدم الاستنفار ، كما في حديث سَعْدُ بن أبي وقاص رضي الله عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ ، وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا فَقَالَ : أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ ؟ قَالَ : " أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّه لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي " [ متفق عليه ] .

فالمرأة لا يتعين عليها الجهاد إلا إذا طلب من النساء ذلك في النفير العام ، أو هجم العدو على البلد وهي في بيتها ، فعليها حينئذ المشاركة في الدفاع عن نفسها وعن غيرها في حدود قدرتها .
وعلى كل حال فالضرورة تقدر بقدرها ، فإذا دعت الضرورة إلى مشاركة المرأة في المعركة ، وجب أن تشارك بما تقدر عليه ، وإن كان في النفس شيء من دخول النساء في النفير العام ، لما حصل من الوقائع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، إلا إذا نص ولي الأمر عليهن ، أو هجم العدو على الديار ، فإنه يتعين عليها الجهاد بالدفاع عن نفسها وعن غيرها في حدود طاقتها ، والله أعلم .    
حرمة قتل الأبرياء :
***   ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وراهب وشيخ فان ومريض مزمن وأعمى لا رأي لهم , ولم يقاتلوا أو يحرضوا , ويكونون أرقاء بالسبي ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسترق النساء والصبيان إذا سباهم .
إلا إذا شاركوا في القتل أو أعانوا عليه بمشورة أو رأي في دار الحرب فإنهم يقتلون دفعاً لشرهم .
الغنائم وتوزيعها :

***   تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ، وعلى الإمام أن يعين القادة للجيوش , وينفل من الغنيمة من في تنفيله مصلحة للجهاد , ويقسم بقية الغنائم في الجيش كله .
والغنيمة : ما أخذ من مال حربي قهراً بقتال , وما ألحق به مما أخذ فداء , وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال بقصد القتال , قاتل أو لم يقاتل ; لأنه ردء للمقاتلين , ومستعد للقتال , فأشبه المقاتلين , ولقول عمر رضي الله عنه : " الغنمية لمن شهد الوقعة " .
وكيفية توزيع الغنيمة : أن الإمام يخرج الخمس الذي لله ولرسوله , وسهم لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى والفقراء والمساكين وأبناء السبيل , ثم يقسم الأخماس الأربعة الباقية على المقاتلين ; للراجل سهم , وللفارس ثلاثة أسهم , سهم له , وسهمان لفرسه ; لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه , وسهم له [ متفق عليه ] .

=   وإذا كانت الغنيمة أرضاً ; خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين , وبين وقفها لمصالح المسلمين , ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده .

=   وما تركه الكفار فزعاً من المسلمين , ومال من لا وارث له , وخمس خمس الغنيمة - وهو سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين .

حرمة الغلول :

***   ويحرم الغلول , وهو : كتمان شيء مما غنمه المقاتل , قال تعالى : { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } [ آل عمران 161 ] .

ويجب تعزير الغال بما يراه الإمام رادعاً له ولأمثاله . 
عقد الهدنة مع الكفار :

***   ويجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين , وذلك إذا جاز تأخير الجهاد من أجل ضعف المسلمين , لأنه صلى الله عليه وسلم عقد الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية , وصالح اليهود في المدينة .
=   أما إن كان المسلمون أقوياء يقدرون على الجهاد , فلا يجوز عقد الهدنة ; 

=   وإذا خاف الإمام منهم نقضا للهدنة ; أعلن لهم انتهاء الهدنة قبل قتالهم , لقوله تعالى : { وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ } [ الأنفال 58 ] ، أي : أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم سواء في العلم بذلك .
الهدنة والجزية :

***   ويجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس , ومعناه : إقرارهم على دينهم ; بشرط بذلهم الجزية , والتزام أحكام الإسلام , لقوله تعالى : { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } [ التوبة 29 ] ، فالجزية : هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلاً عن قتلهم وإقامتهم بدارنا .

=   ولا تؤخذ الجزية من صبيٍ ولا امرأةٍ ومجنونٍ وزمنٍ وأعمىً وشيخٍ فانٍ , ولا من فقير يعجز عنها . 
=   ومتى بذلوا الجزية ; وجب قبولها منهم , وحرم قتالهم , ووجب دفع من قصدهم بأذى , لقوله تعالى : { حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ } ، فجعل إعطاء الجزية غاية لكف القتال عنهم , ولقوله صلى الله عليه وسلم : " فاسألهم الجزية , فإن أجابوك ; فاقبل منهم , وكف عنهم " [ رواه مسلم من حديث بريدة ] والله أعلم .
الأمان لبعض الكفار :

***   ويجوز إعطاء الكافر المفرد الأمان من كل مسلم إذا لم يحصل منه ضرر على المسلمين , بدليل قوله تعالى : { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ } [ التوبة6 ] .
=   ويجوز للإمام إعطاء الأمان لجميع المشركين ولبعضهم ; لأن ولايته عامة , وليس ذلك لآحاد الرعية ; إلا أن يجيزه الإمام , ويجوز للأمير في ناحية إعطاؤه لأهل بلدة قريبة منه .
حقيقة مهمة :

هذه الحقيقة ربما كانت غائبة عن بعض المسلمين في حروبهم مع أعدائهم ، ولابد من تحقيق حتى يظفر المجاهد بإحدى الحسنيين ، إما النصر أو الشهادة ، ألا وهي أن الجهاد لابد أن يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ، وما سوى ذلك من وطنية وحمية فلا قيمة له ، وربما خسر صاحبه إن مات في رحى المعركة ، فََنْ أَبِى مُوسَى رضي لله عنه  قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ : " مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " [ رواه البخاري ومسلم ] .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا _ من مال وغيره _فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لاَ أَجْرَ لْهُ " ، فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ ، وَقَالُوا لِلرَّجُلِ : عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ : " لاَ أَجْرَ لَهُ " ، فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ : عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ لَهُ : " لاَ أَجْرَ لَهُ " [ رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم وقال الألباني : حسن لغيره ] .

لأن العمل لابد أن يكون خالصاً لله تعالى دون سواه ، فلا يجوز أن تعمل عملاً لله عز وجل وتنوي به حظاً من الدنيا تصيبه ، ولا ليقال فلان شجاع مقدام مغوار بطل ، جاهد في سبيل الله ، لا ، بل ليكن عملك لله ، فيما تبتغي به وجه الله ، لأن الأعمال بالنيات ، ولهذا جاء في حديث أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذِّكْرَ ، مَا لَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لاَ شَيْءَ لَهُ " ، فَأَعَادَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لاَ شَيْءَ لَهُ " ، ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصاً وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ " [ رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني ] .
فحذاري أن تكون الدنيا مبلغ علمكم ، بل اعملوا لآخرة وجنة عرضها السموات والأرض ، أخلصوا في قتالكم ، واصدقوا مع ربكم ، واثبتوا أمام عدوكم ، ولا تخونوا أنفسكم ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " بَشِّرْ هَذِهِ الأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ بالدِّينِ ، وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ فِي الأَرْضِ ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الآخِرَةِ من نَصِيبٌ " [ رواه أحمد وغيره وصححه الألباني ] ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى علَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . . . " [ رواه مسلم ] .  
والمسلمون في المملكة اليوم قتالهم مع الحوثيين قتال عقيدة ، ودفاع عن النفس والأرض والعرض ، فأولئك الحوثيون شيعة إمامية ، وهي أشد فرق الشيعة كفراً وعتواً وكراهية لأهل السنة ، فلو تمكنوا من بلادنا لأكثروا فيها الفساد ، والذي نسمعه من أخبار الجبهة من إخواننا هناك يدل على ذلك دلالة واضحة ، فهم لا يكتفون بقتل المسلم بل يمثلون به ، وينحرونه كما تنحر البهائم ، ولقد كان لهم صولات وجولات قبل عدة سنوات ، حيث عاثوا فساداً في جنوب المملكة في جيزان وفيفا وما جاورها من محافظات فقتلوا وسرقوا بل ومثلوا بجثث المسلمين بعد قتلهم ، وأخبارهم الفظيعة ، وأفعالهم الشنيعة لا تخفى على أحد هناك ، فهو قوم دأبوا على كراهية أهل السنة لاسيما المملكة العربية السعودية ، فهم يرون فيها العدو اللدود والأكبر لأمهم إيران حاضنة الكفر والشر والعدوان .

وإني أهيب بإخواني من جنودنا البواسل بأن يحتاطوا لأنفسهم من تلك الفئة الضالة الباغية القاتلة ، فهم أشد عليهم من اليهود والنصارى ، إنهم يتقربون إلى ربهم بقتل كل سني ، فإياكم أن تكونوا لقمة سائغة في أيديهم ، خططوا لهم الخطط ، واعملوا لهم الشباك ، ليقعوا فيها ، واحذروهم فهم أهل حرب وخبرة ودراية بالجبال الوعرة ،  والأوكار القذرة ، إن مثل أولئك لا يقاتلون إلا ليلاً ، ويختبئون نهاراً ، كالخفافيش ، فاستعدوا لهم قاتلوهم قاتلهم الله ، وتسلحوا لهم بسلاح الإيمان ، وادعوا بدعوات الحبيب المصطفى التي كان يدعو بها في قتاله مع أعداء دين الله .

أنتم يا معشر الجنود تقاتلون عدواً يتربص بكم الدوائر ، يريد الدنيا وملاذتها ، يسعى لنهب خيراتنا ، والاستيلاء على مقدراتنا ، بمساعدة من أعداء لا يخفون عليكم وعلينا ، وأنتم تقاتلون لإعلاء كلمة الحق _ لا إله إلا الله _ عالية خفاقة ، ولا يجرمنكم شنئان قوم يثبطونكم ويحطمونكم ، إنهم قوم النفاق ، ودعاة الشقاق ، { وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ } [ آل عمران139 ] .
فالله الله ، إياكم أن يأتي العدو من قبلكم ، ذودوا عن دينكم ووطنكم وأعراضكم بدمائكم الزكية ، وأرواحكم الطاهرة ، ونفوسكم الأبية ، وقلوبكم الشجاعة ، بصدق وإخلاص نية ، فالله معكم ولن يتركم أعمالكم ، وهل ترجون إلا نصراً أو شهادة ، فأبشروا بالنصر والجنة التي توعدون ، قال الله تبارك وتعالى : { قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ } [ التوبة52 ] .
ليس هذا جهاداً :

الإسلام دين الوسطية ينبذ الغلو والتقصير ، ويذم الإفراط والتفريط ، وأمتنا المسلمة أمة الوسط : " وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا  شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً " ، فأمتنا تميزت بالوسطية التي تحفظ الحقوق للراعي والرعية ، للحاكم والمحكوم ، للذكر والأنثى ، للكبير والصغير ، ولذلك سادت الدنيا ، ودانت لها الأرض ، وقبلها الناس ، وأنصفها حتى أعداؤها ، وما مجتمعنا السعودي إلا امتداد لهذا النهج المبارك الذي ترفرف عليه العقيدة بكنفها ، وتحوطه الشريعة بوسطيتها ، فلم نكن نعرف هذه الأمور التي فاجأتنا بها وسائل الإعلام في الأيام الماضية من قيام بعض الإرهابيين بعمليات إجرامية في بلاد الحرمين الآمنة المطمئنة ، تخريب وتحطيم وتدمير ، حتى الأطفال لم يسلموا من شرهم وخطرهم ، فتلك الأعمال الغوغاء ، والأفعال الشنعاء لا تمت للدين بصلة ، أزعجت الآمنين ، وأذعرت المسلمين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله القوي المتين ، لقد أرق الجميع هذا الأمر ، واستهجنه العلماء وطلاب العلم ، وعامة الناس ، ووصفوه بأنه محض جريمة وإفساد ، وإن من الواجب علينا أن نلتف سوياً لقطع دابر الجريمة والمجرمين ، إن ما شاهده الجميع عبر وسائل الإعلام ، من عرض صور لأعمال بعض الجناة والمعتدين ، الذين كان هدفهم ترويع الآمنين ، والتعدي على الأعراض والأموال والدماء ، وقتل الأبرياء من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين والمستأمنين والمعاهدين ، إنما هو دخيل على أمتنا ، وشذوذ إنساني ، وتخلف عقلي ، فما تلك التصرفات إلا دخائل مستأجرة فكرياً ومعنوياً ، غرضها التعدي على الإسلام والمسلمين ، وتشويه الصورة ، وتعتيم الحقيقة ، وزعزعة الأمن ، إن تلك الأعمال التخريبية ، ثقوب في لباس التقوى ، والمسلمون منهم  بُراء ، قال صلى الله عليه وسلم : " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ " [ أخرجه الترمذي وغيره وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] ، فأي إسلام يدعونه ولم يسلم المسلمون من ألسنتهم الحداد ، وأسلحتهم الشداد ، وتشهد على ذلك أيديهم المضرجة بدماء الأبرياء ، وأي إيمان يتسمون به وقد دمروا المقدرات ، وأهلكوا الأموال ، وقتلوا الأنفس المعصومة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

فأي جهاد في بلاد المسلمين ؟ إن هذا ليس جهاداً وإنما اعتداءً على حرمات المسلمين التي حرمها الله عز وجل في كتابه ، وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته ، ألا فليعلم كل من سولت له نفسه ، واستولى عليه شيطانه فقام بالتفجير والتدمير في أرض الحرمين أو أي بلاد إسلاميه أنه ظالم لنفسه ، وظالم لإخوانه المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، ويقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، ويصومون شهر رمضان ، ويحجون ويعتمرون إلى بيت الله الحرام .

ألا فليعلموا أن الأمة الإسلامية اليوم ، تعاني تسلط الأعداء عليها من كل جانب ، وهم يفرحون بالذرائع التي تبرر لهم التدخل في شؤون المسلمين ، وإذلالهم واستغلال خيراتهم ، ونهب ثرواتهم ، ألا فاعلموا أن من أعانهم في مقصدهم وفتح على المسلمين وبلاد الإسلام ثغراً لهم ، فقد أعان على انتقاص المسلمين والتسلط على بلادهم ، وهذا من أعظم الجرم ، وعلى شباب الإسلام إحسان الظن بعلمائهم والتلقي عنهم ، وليعلموا أن مما يسعى إليه أعداء الدين الوقيعة بين شباب الأمة وعلمائها ، وبينهم وبين حكامهم ، حتى تضعف شوكتهم ، وتسهل السيطرة عليهم ، فخذوا حذركم ، والله معكم ، وبحفظه يحفظكم ، وبرعايته يرعاكم .
الثبات لا الفرار :

من دعائم النصر الأساسية الثبات أمام العدو ، وعدم الفرار منه ، لأن الثبات دليل على القوة والأنفة والصبر والرجولة والشجاعة والفتوة والبطولة ، ومتى رأى العدو استبسال وصبر من يقاتله ولى الأدبار ، وخاف وارتعب وهرب ، ومتى صبر المسلم على قتال أعداء الله فإن الله سيثبته وسيكون معه ، قال تعالى : " { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ } [ الأنفال45 ] ، وقال سبحانه وتعالى : { إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ } [ الأنفال12 ] .
أما الفرار من الحرب كما نسمع من أن بعض المرابطين والمجاهدين في جبهات القتال يريدون الفرار بالفصل والهروب من دار المعركة ، فهذا هو الجبن والخور والضعف والمسكنة وعدم الرجولة ، ولقد توعد الله من فعل ذلك بعقاب شديد ذكرته فيما سبق  من أسطر فليراجع هناك ، فعلى المسلم أن يعرف أنه لا محالة ناجٍ من المعركة إما بشهادة لا يجد ألمها إلا كما يجد أحدنا ألم القرصة ، وإما بنصر وفتح من الله ، فالصبر الصبر ، والثابت الثبات ، فليس هناك في العالم كله كالمسلم ، فالمسلم يقاتل لأجل الحصول على أمر من خيري الدنيا والآخرة إما نصر في الدنيا ، وإما شهادة في سبيل الله يفوز بها في الآخرة ، ولقد تحدثت عن فضل الجهاد في سبيل الله ، وأما غير المسلم فإما أن يُقهر ويُهزم وله الخزي والبوار ، وإما أن يحوز على غضب الله ولعنته ، لأنه لا يقاتل إلا لأجل الدنيا ، فليس له هدف يحققه ، إذ نصره وهزيمته سواء ، ولن ينتصر كافر على مسلم أبداً ، قال تعالى : { وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } [ النساء141 ] .
فأبشروا معاشر المجاهدين والمرابطين فقلوبنا معكم ، وأرواحنا رهن إشارتكم ، ومتى ما جاء النفير نفرنا بأنفسنا مجاهدين مرابطين معكم في خندق الجهاد في سبيل الله ، وهل هناك أعظم من الموت والشهادة في سبيل الله ، التي يكفر الله بها كل الخطايا ، ويمحو بها كل السيئات ، ويغفر بها كل الذنوب والمعاصي ؟ إنه فضل لا يعدله فضل ، ومن هو الذي تغلى عليه نفسه حتى يزهد بها عن الجنة ؟ إنه لإنسان مريض في قلبه ، مصاب في دينه ، فشمروا سواعد الجد فقد جاء الجهاد وعظ الجزاء والثواب من الله تعالى ، فقد قال سبحانه : { إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [ التوبة111 ] .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُسَيْسَةَ عَيْناً يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ قَالَ : فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّمَ فَقَالَ : " إِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِراً فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا " ، فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : " لاَ إِلاَّ مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِراً " ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ ، وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لاَ يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ " ، فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ " ، قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ، قَالَ : " نَعَمْ " ، قَالَ : بَخٍ بَخٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ " ، قَالَ : لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا ، قَالَ : " فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا " ، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ : لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ ، فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ " [ رواه مسلم ] .

فكونوا عباد الله كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون الجنة ، ويبيعون الدنيا ، والكل يتسابق للشهادة في سبيل الله ، اللهم اجعلنا من الشهداء في سبيلك يارب العالمين .  
اللهم يا حي يا قيوم  نسألك نصرك المبين ، على أعداء الملة والدين ، اللهم منزل الكتاب ، مجري السحاب ، هازم الأحزاب ، اهزم الشيعة الرافضة في كل مكان ، اللهم فرق كلمتهم ، واقذف الرعب في قلوبهم ، وأدر الدائرة عليهم ، اللهم عليك بالحوثيين ، اللهم بدل أمنهم خوفاً ، واجتماعهم تفرقاً ، اللهم أحصهم عدداً ، واقتلهم بدداً ، ولا تبق منهم أحداً ، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك ، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديداً ، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية ، ولا تحقق لهم غاية ، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية ، اللهم ردهم خاسرين خائبين ، يا قوي يا متين ، اللهم انصر إخواننا على القوم المعتدين ، اللهم سدد رميهم ، واجمع كمتهم ، ولم شعثهم ، وانصرهم على القوم الكافرين ، اللهم ارحم موتاهم ، وتقبلهم في الشهداء ، يا سميع الدعاء ، اللهم اشف مرضاهم ، وفك أسراهم ، وآمن طريدهم ، وعاف مبتلاهم ، يا رحيم يارحمن ، يا كريم يا منان ، اللهم اهد شباب المسلمين ورد ضالهم إليك رداً جميلاً ، وخذ عدوهم أخذاً وبيلاً ، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في مكان للحكم بشريعتك ، واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ، اللهم ارفع راية الجهاد ، واقمع أهل الزيع والفساد ، يا رب العباد . 
وتم المقصود من الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
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